
  حوار العقل مع منظومة التشكیل..... محمد سامي 
  

بلاد الرافدین قبل اختراع الكتابة،سكنت اللغة ولم تعجز عن الجمع بین اللغة وبین الفعالیات 
 اكتشاف اللغة ن  لحیة الاجتماعیة المؤداة ، وھذا اختلف تماما عن بلاد النیل ، التي غادرت اللغ

ضح ، للرموز عندما كانت تصنع الاشیاء وتكون وسیلة تفاھم الصوریة فیھا وھذا كان استبدال وا
  .متقاربة لاجیال عدة 

وبما ان العالم یشھد الان انغلاق مشروع ثقافي وظھور مشروع اخر ، یعطي للمشتغلین بھ نوع 
 لیس باللغة وانما في مستوى الجد ومغادرة التفاصیل ، أي ظھور دالواحمن الانجذاب الدلالي 

ء بانتقائیة عالیة توصلك في بعض الاحیان الى فریسة لمنظومات تبدو شبحیة في مستوى الاشیا
التكوین والتشكیل على حد سواء، واذا اقتضى الامر التبادل بالمتشابھات ربما یكون تشكیل 
المنظومة عقیم ولایمكن الاستفاده منھ ، وھنا كانت ارض الرافدین ھي التي ولدت الخطاب 

ست بدائیة ، ولانھا رسمت الخطابات المتكاملة واعطت خطابات ضمنیة شعوب اولیة ولیلتكون 
كان الفنان الرافدیني جزء منھا لیرتبط الان الفن العراقي التشكیلي المعاصر بخبرات من سبقھ 
لامن حیث استعارة المفردات التكوینیة ، وانما كان الفنان العراقي المعاصر ھو نوع من الاحالة 

  .ي دون انقطاع لیجعل الخطاب تواصل
تجد الخطاب لھ ) محمد سامي( وتاسیسا على ماتقدم من مقدمة بسیطة وانت ترى لوحات الرسام 

فرصة من التحقق ضمن بنیة التشكیل المتكاملة في ذاتھا  ولانھا قادرة على التشكیل ، في تجربة 
 للبیئة الان وھذا المدلولات الجدیدة المعاصرة اعطت مضامین لافكار تعاملت مع الاتجاه السائد

  .امر حتمي ولكن بقي الخطاب متلاصقا لافكار مثل الوحدة الموضوعیة الخالصة في التشكیل 
  

  
  



) محمد سامي( وھكذا تسترسل بالحدیث والكتابة ونجد ان ھناك عالما مستقلا انفرد بھ الرسام 
 البصري عكس شمولیة المشروع الجدید المفروض مثلما نقرا ونسمع عن فلسفة المنظور

والاتجاه ذات الاطار الاعلى في التجرید لیترك عالم التقنیة ویذھب الى افكار البصر ونفسیة 
الفنان وزاویة النظر كلھا الان تعتبر اولیات في اللوحة الفنیة ولاتتسابق وتحتل أي منھا أي 

ت والذي یصل بنظام مجرد من للمفردا) المتلقي ( مراكز متقدمة ، وانما تصل الى نھایة السباق 
) محمد سامي ( بھ الحال بان لایتم حتى في مرجع العمل الذي وقع خارج حدود التشكیل ، وھنا 

یكون عامل یبشر بمنطوق جدید وفق تلك التزاحمات المبنیة بتلك الافكار ولیقول من احد 
 ضمن ان الترمیزات تكفي بدل المفردات ، لیس خوفا من الاقتباسات اعلاه وانما تقعانتاجاتھ

التفسیرات الذي یعطیك الحوار بین الاشیاء والمفاھیم ، ولكن تتقبل نتاجاتھ كحدود متقابلة 
  .ولاتستطیع الخروج عن المالوف 

ھنا ارى ان الرسام لم یقحم نفسھ للحفاظ على الاسس المرجعیة ، ولان المواقف المعرفیة الحدیثة 
 ولكن ھذا الحوار امسى عند الفنان وكانھ اخذت الكثیر وكونت علاقات متوازیة مع كل الفنون ،

متراكم الذي راكمھ الزمن ولكن لایحیل ، ھذا التراكم بشيء جزئي یحافظ على نوع من التراث ال
او فردي وانما تعامل مع التشكیل بروح العقل لان یحیل المعنى الى تصورات مفھومة ، ولیترك 
للمتلقي ادراكاتھ من خلال نتاجاتھ انھا لیست تجریدا عن الشيء نحو المفھوم ، وانما تجریدا 

  .للمفھوم نفسھ 
  
  

تب ان حوار العقل مع منظومات الافكار، لم یجعلھ ان یتحرر من حتمیات الواقع ، یرى الكا
ویفرض افكاره الخاصة على نتاجاتھ وانما تحرر من كل الارتباطات بمن فیھا المشروعة ، وھذا 
ھو التاسیس الخاص الذي تكلمنا عنھ ، وبھ لم تعد الافكار قدیمة عنده لانھا اعتقد تدور حول 

كیل بمستواھا التقني الذي اعطاه خبرة معرفیة تحولت تلك الخبرة الى ان تكون احد معاییر التش
الوسائل ، بان تجعل الخطاب عنده یحقق الاداة كاملة ویبتعد عن النقصان واعطى للنتاج اللغة 

  .الاجتماعیة الجدیدة المسیطرة الان 
، وانما بدا یتفرع من افكاره وبما ان التشكیل ھنا یحتاج الى لغة مصطلحات ولیست لغة قوامیس 

التعامل المنظم مع حاجات واشیاء التشكیل في ) محمد سامي( الى افكار غیر محدودة ، یبث فیھا 
مكانھا المخصص لیعلن ، ان الفن البصري موجود ومن كل زوایاه ، والذاتي الفردي ھي لغة 

اصل في النتاج ولایشكل غیر مباشرة عندي ولكنھا قد تمتلك نوع من الحضور ، وھذا تحصیل ح
نوع من الخطورة ، وانما الان الحضور موجھ الى الفھم والتعامل والتصرف حسب المعاییر 

  .المسیطرة على افكار الفنان نفسھ 
في ھذه العلاقة الحتمیة المرتبطة ) الطائر( وھنا لاعطي مثالا مبنیا على مانقول في لوحة 

ر منظبطة ، من سلسلة منظومات تابعة الى لغة خطاب مفردات اللوحة ھي نوع من التشكیل لافكا
رافدینیة الاصل مما دفع الرسام الى النطق والتعبیر لان یشكل حیزا من ساحات الدلالة التي 

 الترمیزات لآفاقتجاوزت اھتمامات المتلقین ، أي ان النتاج لم یكن معبرا للغة ، وانما كان حاویة 
الطائر ومایشكلھ من سلوك عند الانسان في ارض الرافدین الاخرى المتشكلة بمفردات الحیوان 

ھذا من جانب ، الجانب الاخر التعامل اللوني بدا یؤلف ذخرا من لاینفد من دلالات لایمكن 
 والتبصر ھي كفیلة بان تخرج المتلقي من عنق التمعناستیعابھا بنظرة واحدة وانما عوامل 

الوان محدودة اخذ ھذا التكرار نوع اخر وجدید من الزجاجة ، وبما تكرار الالوان اقتصر على 
  .ترمیزات عبرت عن ثوابت الحیاة الیومیة التي یشكل منھا حیوان الطائر نفسھ 

لانھا تعلقت بفراغ مكاني لایعیر للزمان أي اھمیة ) محمد سامي( ھذه الحدود كانت مفتوحة عند 
ازدادت بھا السیطرة واستطاعت ان وفي مثل ھذه الحالة فان ھذه اللوحة كانت اتصال مباشر 

لغة فاعلة ) محمد سامي(  ، ولتكن نتاجات ثوالحدیتعطل حتى العلاقة الجدلیة مابین القدیم 



تنوعت واغنت والفت ، شبكات غیر منظورة من دلالات ارتبطت بحیویة الفن التشكیلي العراقي 
  .المعاصر

                                                                      
  
  

  
  

 محمد العبیدي                                                                                


